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السُخریة في شعر أبي دُلامة
م. أمیرة محمود عبد الله

جامعة بابل – كلیة الآداب
مستخلص البحث

،السخریةفنوھوالعربيالشعرفنونمنمھمشعريفنٍّعلىالوقوففيمحاولةالبحثھذایمثل
الغرضدلامةأبووھومھمعباسيشاعرمنھجعلعندماأعمقأھمیةاكتسبفإنھّأھمیتھ،منالرغموعلى

الرئیس الذي كثر في دیوانھ حتى عرف بھِ فلا تذكر السخریة إلا وذكر أبو دلامة ، والعكس صحیح .
،الشعریةاللغةفيوأسالیبھا،واصطلاحاًلغةالسخریةدلالةعنكشفالأول:قسمینعلىالبحثوجاء

فقدالثانيأمّا،ودوافعھاالساخرةالشخصیةسماتعنفضلاً،والاختلافالتشابھحیثمنبالھجاءوعلاقتھا
،والفنیةاللغویةخصائصھاعنوالكشف،دلامةأبيدیوانفيالساخرةالأشعارمننماذجلتحلیلخصص
مسردبالبحثوألحق،أشعارهفيالسلوكھذالانتھاجدلامةأبادفعتالتيالنفسیةالدوافعاستجلاءأیضاوحاولنا

دلامةأبيوصفصحةلنثبتلدیھالغرضھذانسبةعلىللدلالةدیوانھفيالسخریةمواضعیؤشرإحصائي
بالشاعر الساخر .

التمھیــد :
بھاعرفحتىدُلامةأبيمُبدعھاعندكًثرتأدبیةظاھرةنعالجھذابحثنافي:الاصطلاحإلىاللغةمنالسخریة

اتخذھاإذ،فیھاالمبرزین،أعلامھاأحدبوصفھ)1(دُلامةأبووذكرإلاالسخریةتذكرفلا،ارتباطاًبھوارتبطت،
"دلالةیبینأنبالباحثوحري.مرامھحققولطالما،إلیھبھاویتوسل،مرادهإلىبھایتوصلووسیلةمنھجا

ابنقالفقد،لغةمفھومھا.فأمّاالصنعةأھلعندالأدبيالاصطلاحيبمفھومھاوعلاقتھا،اللغةفي"السخریة
رُ،سُخرةٌرجلٌ:یقال،واستذلالاحتقارعلىیَدلُّمستقیممطَّردٌأصلٌ:والراءوالخاءالسین":فارس فيیسُخَِّ
وضحكتمنھوضحكتُ،بھِوسخرتُ،منھسخرتُ":ویقال،)2("منھیسُخُرُكانإذ:أیضاوسُخَرَةٌ،العمل

وھو،بالذِلةّ"السُّخریة"ارتباطاللغویةالدلالةفيیلُحظومما)3("یقالكُلُّ،بھوھزئتُ،منھُوھزئت،بھ
فيیجعلھأنالساخریریدأو،ذِلِّةِموضعفيمنھالمسخوریكونأنیقتضي"السخریة"فلفظ،تلازمارتباط

.واحتقارھمالمؤمنینإذلالإلىیسعون–عنھمالقرآنحكىكما–الكافرینوجدْناولذلك،والانتقاصالذِلَّةمقام
كَمَامِنْكُمْنسَْخَرُفإَنَِّامِنَّاتسَْخَرُواإنِْقاَلَمِنْھُسَخِرُواقوَْمِھِمِنْمَلأٌَعَلیَْھِمَرَّوَكُلَّمَاالْفلُْكَ(وَیصَْنعَُ:تعالىقال

نْیاَالْحَیاَةُكَفرَُواللَِّذِینَ(زُیِّنَ:آخرموضعوفي)4(تسَْخَرُونَ) یوَْمَفوَْقھَمُْاتَّقوَْاوَالَّذِینَآمَنوُاالَّذِینَمِنْوَیسَْخَرُونَالدُّ
ُالْقیِاَمَةِ :تعالىقالالمؤمنینمنالمصدقینمعالمنافقینفعلذكرسیاقوفي)5(حِسَابٍ)بغَِیْرِیشََاءُمَنْیرَْزُقُوَاللهَّ
عِینَیلَْمِزُونَ(الَّذِینَ دَقاَتِفيِالْمُؤْمِنیِنَمِنْالْمُطَّوِّ مِنْھمُْفیَسَْخَرُونَمِنْھمُْفیَسَْخَرُونَجُھْدَھمُْإلاَِّیجَِدُونَلاَوَالَّذِینَالصَّ
ُسَخِرَ علىجاءإنما–وتعالىسبحانھ–اللهعلىالكریمةالآیةفيالسخریةوإطلاق،)6(ألَیِمٌ)عَذَابٌوَلھَمُْمِنْھمُْاللهَّ
والضحكالسخریةتلازمأیضااللغویةالدلالةفيیلحظوممّا.)7(معروفبلاغيفنٌوھوالمشاكلة،سبیل

منالاستھزاءإلىتھدفالتيالسخریةعنمُسبَّبٌفالضحك،دلالیةعلائقبینھاأنفيشكولا،والاستھزاء
المسخور منھ .
سواءٌالساخربھایقومأفعالمجموعةجوھرھافي"السخریة"أنإلىاللغویةالدلالةبیانمنونخلص

بیدیھ أم بوجھھ أم بأقوالھ تجاه المسخور منھ لتجعلھ في موضع الاحتقار والانتقاص لیضحك منھ الآخرون .
كانتولمّا،الاعتیادیینالأناسطریقةعنتختلفبطریقةیعبرفإنھوأدیباًمبدعاًالساخرُكانإذاوأما

ومجموعة،منھالمسخورمنموقفھوتمثلالساخرنفسفيتتكوننفسیةانفعالاتمجموعةأصلھافيالسخریة
فقد،أفعالمجموعةفيویجسدھا،عنھاینفسأنإلىیحتاجفإنھالإنسانضمیرفيتتشكلوجدانیةقلبیةأفعال

.259-3/258:مطلوبأحمدد.،البلاغیةالمصطلحاتومعجم،661:السكاكي،العلوممفتاح:ینظر()7
.79الآیة:التوبةسورة()6
.212الآیةمن،البقرةسورة()5
.38الآیة،ھودسورة()4
.6/203:منظورابن،العربلسان()3
.487:فارسابن،اللغةمقاییس()2

أبوهكان،معروفعباسيشاعر،أسدلبنيمولىكانلأنھالقبیلةوأسديّالنسبكوفي،كنیتھدُلامةوأبو،الجونبنزندُأو،الجونبنزیدُ:ھو()1
أسودوكان،وابنتھدُلامةأموامرأتھوأمھوابنھأبیھسوىعائلتھمنالمصادرتذكرولم،فأعتقھ)قصائص(بـیعرف،أسدبنيمنلرجلعبداً

782-780،قتیبةابن،والشعراءالشعرترجمتھ:فيینظر.ھـ161سنةوفاتھكانت،المنظرفيدمامةجانبإلى،وبدیھةنادرةصاحب،حبشیاً
،النبلاءأعلاموسیر493-8/488البغداديالخطیب،بغدادوتاریخ،138-10/137:كثیرابن،والنھایةوالبدایة322-10/281:الأغانيو

.375-7/374:الذھبي
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،التعبیرطرائقمنطریقة:أنھارأىمنفمنھم،اصطلاحیاًتعریفاًلھایعطواأنالأدبودارسوالنقادحاول
تعرض،الفكاھةصورمنصورةوھي،المتكلمیقصدهماعكسإلىالمعنىتقلبألفاظاالساخرفیھایستعمل
إبداعفیھاأدبیةفنیةقطعةإلىتحویلھااستطاعالساخرالفنانلھافطنإنالتيالأخطاءأو،المعوجالسلوك
یشبھبماالذمتأكیدوھوالسخریةأسالیبأحدإلىیشیرانھیجدالتعریفھذافيوالمتأمل،)8(معاًآنفيوتقویم
تعریففيوجدناهالمنحىوھذا،السخریةطرائقمنواحدابوصفھأیضاالتعریضإلىیشیروربما،)9(المدح

فيتقصدهماعكسعنالساخرةالشخصیةبواسطتھاتعبرالكلامفيطریقھ:فیھارأىالذيالدارسیناحد
"انھو,دلامةابيشعرفيالظاھرةھذهدراسةمنبصددهنحنلما,الانسبالتعریف.ولعل)10(كلامھا

سمةتمثلجھةمنفھي،إلیھاالنظرخلالھامنیمكنعِدّةأوجھلھاإنإذ،التعریفاتتلكمناعم"السخریة
غلباعلامٍعلىالأدبتاریخكتباحتوتفقدولذلك,الشخصیةوتكوین،الإنسانیةبالنفسعلاقةلھانفسیة
الحیاةمنوالحزینالسوداويالقاتمالجانبفيأمالإضحاكيالفكاھيالجانبفيأكانسواءٌالسخریةطابععلیھم

الشخصیةبوساطتھاتعبراذ،فلسفيجانبذاتفھياخرىجھةومن،الأدبیةللسخریةنماذجأولئكغداحتى،
مواقفعنالتعبیروسائلمنوسیلة–السخریةأي–تمثلبل،الأشیاءوتجاهالحیاةفيفلسفتھاعنالساخرة

منھیعانيقدالذيالتعویضوسائلمنوسیلةتكونوقد،الإنسانیرومھامآربإلىالوصولأو،معینة
الإبداعمناطیمثلأدبیاًوجھاًللسخریةفإنوذاكھذا.وفوقالخِلْقيأوالنفسيتكوینھجوانبفيالساخرالشخص

إلیھیتطلعالذيودوره،المجتمعفيأھمیتھبواسطتھیثبتبل،بوجودهویحُسُّ،ذاتھالمبدعفیھیرىالذي
"السخریة"لـتعریفاًنعطيأننستطیعفإنناتقدّمماعلى.واعتماداًمجتمعھقضایافيرأیھعنویعبر،ویرنو

أدبيفنيقولٍكل:بانھا،معینةأدبیةأسالیبفيالمُجسّدالشخصيالسلوكلھذاأوجھمنتقدمماكلیشمللعلھّ
مكبوتاتعنالتنفیسأو،معوجاًالساخرالأدیبیراهماإصلاحمنھاأھدافلھ،نثراًأمشعراًأكانسواءٌ

الإضحاكغایتھتكونوقد،نفسھفيصاحبھیعتمدهنقصعنالتعویضأو،نفسھمكنوناتفيالساخریضمرھا
ھكذاأوصوابغیرعلىأنھمیرونكانواالكریمالقرآنفيالمؤمنینمنسخرواعندماالكافرینفإنولذلك،

نتناولأنناسیماولاالمقامھذافيالمھم.ومنوشیاطینھمنفوسھملھمتزینھالذي،موقفھمعنیعبرواأنحاولوا
عنعبرّتالتيبالمصطلحاتذخرتقدالقدیمةالأدبیةمصادرنااننذكران،للسخریةالاصطلاحیةالدلالة

"ھوواحدمضمونعنتعبروھي,وأدبينفسيجانبلھاكانالمصطلحاتھذهوان،السخریةمضمون
وتأكیدوالتعریضوالكنایة،والمزاح،والفكاھة،والتندر،والتھكم،الھزُءُ:المصطلحاتھذه.فمن"السخریة

فيالناظر.إنالعارفوتجاھل،الجدُّبھیرادالذيوالھزل،المدحمعرضفيوالھجاء،المدحیشبھبماالذَّمَّ
إلا،الإضحاكإلىوتؤدي،السخریةمعنىعنتعبركونھاحیثمندلالیاتتداخلقدأنھایجدالمصطلحاتتلك
لبناءالساخرُبھایستعینقولیةوفنونبلاغیةأسالیبفبعضھا،بینھافاصلةحدوداًتمثلدلالیةفوارقبینھاأن

،بالآخرأحدھافسَّرقداللغویینبعضوجدْناولذلك.السخریةإلىتؤديمقدماتیمثلوبعضھا،الساخرنصھ
":بیندقیقاًفرقاًھناكانغیر،)11(منھسخرإذا،واستھزأبھوھزئ،السخریة:الھزُءُ:قالفارسفابن

بخلاف،بھالسخریةلتقعمنھالمسخورمنمافعلوجودتقتضيفالسخریة،"السخریة"و"الاستھزاء
بھموالوقوعبھموالعبثُبالشرِّللناسالتعرضفھوالتھكم.وأما)12(سبببغیرأوبسببٍابتداءًیقعفإنھالاستھزاء

معنىًتشكلفإنھاالاصطلاحیةوأما،اللغویةالدلالةحیثمنھذا،)13(بقدرھموالاستخفافمنھموالاستھزاء
الاستعارةومنھ،)14(التھكميالاستفھامذلكفمن،البلاغةفنونمنقسمإلیھاتؤولالتيالبلاغیةالمعانيمنثانیاً

علىالدالةالألفاظأو،)15(والتحقیرالذمِّدلالةمنمغایرھافيالمدحعلىالدالةالألفاظاستعمالوھي،التھكمیة
أنبید،إیصالھالمنشئیرومأمرإلىوتنبیھھالمتلقيإثارةإلىیھدفأسلوبوھو،القبحموضعفيالجمال

بلفظالإتیان"علىقائمٌأسلوبعندھمفھو،بذاتھقائممعنىعلىدالاًبوصفھالتھكمإلىنظرواالقدماءبلاغیینا
الأدیبوسائلوھي)16("الاستھزاءمعرضفيوالمدح،الوعیدمكانفيوالوعد،الإنذارموضعفيالبشارة
الطیبعلىتدلُّاللغویةودلالتھاالفكاھة:السخریةمعتلتقيالتيالمصطلحات.ومنسخریاتھبنائھفيالساخر

.568:التحبیرتحریر:ینظر()16
.1/158:نفسھالمصدر:ینظر()15
.1/192:البلاغیةالمصطلحاتمعجم:ینظر()14
.15/111:العربلسان:ینظر()13
.249:العسكريھلالأبو،اللغةفيالفروق:ینظر()12
.1031:اللغةمقاییس:ینظر()11
.198:وھبةومجديالمھندسكامل،والأدباللغةفيالمصطلحاتمعجم:ینظر()10
10-2/9البلاغیة:المصطلحاتینظر:معجم()9
.13:طھأمینمحمدنعمان،الھجريالرابعالقرننھایةحتىالعربيالأدبفيالسخریة:ینظر()8
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القوموفكّھتُ،فاكھورجل،)17(الكلاممنیستحلىوماالمزاحةوالمفاكھة،الفكِھُالرجلُ:ومنھا،والاستطابة
بتعریفالمحدثونعرّفھاإذ،اللغویةعنتختلفالاصطلاحیة.ودلالتھا)18(الفكاھةوالمصدر،الكلامبملح

والنكتةوالمزاحوالدعابةوالنادرة،والھجاءوالتھكمواللذعُالسخریة":عندھموھيالسخریةصورتضمّن
أومعنىالفكاھةإنالسابقالتعریفخلالمنالقولونستطیع،)19("الساخروالتصویروالھزلوالتوریة
مذمومةتكونأو،الظریفالفكھالرجلفيكمامحبوبةمحمودةتكونقد،متنوعةبأسالیبعنھیعبرمضمونٌ

إتیانفيالمفاعلةمعنىعلىویدُلُّ،"تندَّرَ"الفعلمصدر:.والتندُّرالآخرینمنالانتقاصفياستعملتإذا
شيءٍفوقمنسقطأو،شيءٍبینمنأوشيءٍخوفمن"السقوطمعنىعلىیدُلُّ"ندر"فيوالأصل،النادرة

سمیتوكأنھا)20("لظھورھاوذلكالجمھورمنوخرجشذَّماوھي،تندُرُالكلامونوادرُ،فظھرَأشیاءمنأو
المدحفيوتكون،الكلاممنغیرھافيتتوفرلابخصائصتتسمُإذ،الكلامأنواعمنوعِزّتھالفرادتھانوادر
فتولذلك،والقبیحوالجمیلوالذم الجدِّفيیقعوھو،مستطرفةمجنةأو،حُلوةبنادرةالمتكلمإتیان"بكونھاعُرِّ

.)21(والھزَْل "
المزاحبینفرقوثمّة،)22(المداعبةتعنياللغویةودلالتھ،وطرائقھاالسخریةوسائلمنوالمُزاحُوالمزحُ

التابعأنترىألا،ذلكاعتقادولا،یمُازحمنتحقیریقتضيلا"فالمزاح،جھةمنیلتقیانكاناوإنوالسخریة
الاستئناسیقتضيولكنتحقیرھماعتقادولا،تحقیرھمذلكیقتضيولا،الملوكأوالرؤساءمنالمتبوعیمازح

المزاح:المزاحأنواعومن،منھالمسخورتحقیردلالتھامنجانبفيتعنيالتيالسخریةبخلاف)23("بھم
منإنالقولنستطیعكُلِّھذلكبعدولعلنا،)24(والسخریةالدُّعابةبینتقعالتيالھجاءدرجاتأخفُّوھو،الساخر

وھذا،وتحقیرھمالآخرینمنالانتقاصولیسالنفوسعنوالترویحالمداعبةسبیلعلىتقالماالسخریة
المفھوم ینطبق على المزاح ، وھو ما وجدناه عند شاعرنا أبي دُلامة الساخر من كُلِّ شيء .

كانتوإنوھيالكنایة:الساخرةقصائدهفيبھاالساخرالأدیبیستعینالتيالبلاغیةالأسالیبومن
یریدأن":بالكنایةوالمقصود.مجالھافيتوظفأنیمكنلكنھا،الاصطلاحیةالسخریةدلالةعنتختلف
وردفھُتالیھھومعنىإلىیجيءولكن،اللغةفيلھالموضوعباللفظیذكرهفلا،المعانيمنمعنىإثباتالمتكلم

التعبیرفيیعتمدھاإذ،الساخروسائلمنناجعةوسیلةوتمثل)25("علیھدلیلاًویجعلھُإلیھفیومئ،الوجودفي
عن المستقبح من الصفات والأخلاق ، وھذا الأسلوب أوقع في نفس المسخور منھ ، وأشدُّ أثراً .

"البلاغیینعندوھو،الساخرةالأسالیببناءفيتعتمدالسخریةوسائلمنأخرىوسیلةوالتعریض
منأي،اللفظعرضمنیفھمباعتبارهالمعنىلأن،تعریضاًوسمي،المفھومطریقمنالمعنىعلىالدلالة
الكنایةعنالحدیثصددفيولسنا)26("یریدُهماللسامعمنھیلُوحالمتكلملأنّ،التلویحویسُمّى،جانبھ

أحدیمثلانإذ،وموضوعناببحثنایتعلقمامنھمانأخذبل،أنواعھماوفيفیھماالقولوتفصیلوالتعریض
یشُبھبماالذمتأكیدالأدبفيالسخریةطرائق.ومنأسالیبھاأبرزمنبل،العربيالأدبفيالسخریةأسالیب
البلاغیونعرّفھوقد،یتوقعھیكنلمأمربذكرمفاجأتھطریقعنالمتلقيإثارةوسیلتھبلاغيفنوھو،المدح

وتدفعھالسامعتوھمالثانیةوالجملة،مستثناةذمٍّبصفةمتلوةٍمُثْبتةٍأو،نفيٍبأداةمنفیةمدحٍبصفةالإتیان":بأنھ
وجوهمنوجھایمثلالأسلوبھذا.إن)27("أخرىذمصفةبذكریفاجأماسرعانأنھإلا،مَدحٍصفةتوقعإلى

بناءفيالمستعملةالبلاغةأسالیبعنحدیثناسیاق.وفيالاستھزاءفيوالإمعانالتھكمعلىالمبنیةالسخریة
مساقالمعلومسوق"عندھموھو"العارفتجاھل"البلاغیونعلیھأطلقماذكریفوتنالاالساخرةالقصائد

سیاقفيفیضعھمنھیسخرماذكرإلىیعمدالساخرإنإذ،الاستفھامأسلوبطریقعن)28("لنكتةِغیره
لیدَلّأو،الذمِّأوالمدحمخرجالكلاملیخرج"بھالجاھلبمظھرفیتظاھر،معلومعندهوھویجھلھمنسؤال
الأدبفيمنھاالإفادةیمكنالسیاقاتھذهوكُلُّ"التوبیخأوالتقریرأو،التعجبالقصدأو،الحُبِّفيالتدلھعلى

.2/378:نفسھالمصدر()28
.2/374:البلاغةعلومفيالإیضاح:ینظر()27
.3/57:الأثیربنالدینضیاء،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثل()26
.105:الجرجانيالقاھرعبد،الإعجازدلائل()25
.352:والأدباللغةفيالعربیةالمصطلحاتمعجم:ینظر()24
.248:العسكريھلالأبو،اللغةفيالفروق()23
.947:اللغةمقاییس:ینظر()22
.571:التحبیرتحریر:ینظر()21
.14/90:العربلسان:ینظر()20
.14:فریحةأنیس،العربعندالفكاھة:وینظر،13:ضیفشوقيد.،مصرفيالفكاھة()19
.13/19:سیدةابن،المخصص:ینظر()18
.796:اللغةمقاییس:ینظر()17
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"السخریةمنالنوعھذافيفالساخر،المدحمعرضفيالھجاءالعربيالأدبفيالسخریةوسائل.ومنالساخر
الھجاءأنواعمننوعوھو)29("یھجووھویمدحأنھفیوھم،القدحوباطنھاالمدحظاھرھاموجھةبألفاظیأتي

الذيالھزل:الأخرىالسخریةأسالیب.ومنمنھالمسخورالمھجونفسفيتأثیراًوأعمقأشدُّولعلھ،الساخر
المدحبابفيالبلاغةعلماءذكرهوقد،الھزلمخرجالأمورمنالجادإخراجبھوالمقصود،الجِدُّبھیراد

ھذافيوالمتأمل،)30("المجونمخرجذلكفیخرجذمّھِأوإنسانمدحالمتكلمیقصدأن"عندھموھو،والھجاء
شعرفياعتمادھاوراءالسببھذاولعلّ،النفوسفيالوقعالشدیدةالأسالیبمنیجدهالسخریةمنالأسلوب
منالقدماءاشَّرھاكما,القدیمالعربيأدبنافيالسخریةأسالیبفھذه.وبعدُعامّةبصورةوالھجاءالنقائض

یقالأنیمكنماإنھإلا،أخرىمنوتختلفجھةمنالسخریةمعتلتقيیجدھافیھاوالمتأمل،والنُّقادالبلاغیین
یمثلولذلك،أسالیبھتنویعطریقعنلغتھفیغني،الساخرالأدیبإلیھایلجأمتنوعةأسالیبتمثلإنھا:فیھا

تكتنزأنھاأیضافیھایلحظ.ومماتعبیرھاوسائلفيالعربیةاللغةغناءعلىدلالة,الحقیقةفيالأسالیبھذهتنوع
بؤُراًتمثلإذنفھي،النفسیةالوجھةمنالأدبلدراسةیتصدىمَنْبھایستعینأنیمكنالتيالنفسیةبالدلالات

دلالیة تكشف عن صفات النفس الساخرة ، ودوافع السخریة التي أدت بھ إلى أن یسلك ھذا النوع من أنواع النظم .
الشخصیةطبیعةعنیكشفأنالعربيأدبنافيالسخریةألفاظبیانبعدالباحثعلىیتوجبولذلك

،بھِعرفحتىشعرهعلىغلببل،صاحبھِعندعرضایأتِلمموضوعاًنعالجأنناسیما،ودوافعھاالساخرة
واتخذه منھجاً أدبیاً كثر في نظمھ ، وھذا مما لا شك فیھ یكشفُ عن أسباب یحاول البحث الكشف عنھا .

السخریة والھجاء :
عمّاوالاصلاحالتعبیرفيووسیلتھ،الشاعرموقفتمثلأنھاورأینا،الأدبفيالسخریةدلالةعرفنا

الجدِّفيسواءمكبوتاتھاعنوالتنفیس،النفسعنللترویحأداةكونھاعنفضلاً،یعتقدهمامعمنسجمغیریراه
خلالھامنیمكنالتيوالوظیفیةالدلالیةوالأوجھ،الھجاءبفنعلاقتھاھوعلیھالتعریجینبغيماأن.إلاالھزلأو
والأھدافوالأسالیبالمنھجحیثمنالھجاءمعتتداخلماكثیراًالسخریةأنذلك،عنھتفترقأومعھتلتقيأن

منأو،المجتمعأوالفردلدى،سواءٌالرذائللشناعةوكشف،للمعایبتعداد:الأدباءمصطلحفي.فالھجاء
وتحطیمھ،المھجومنللانتقاموسیلةیكونوقد،وتقویمھكُلھذلكإصلاحمنھوالھدف،الھاجيالشاعرمنظور

مریضةونفسٍأنانيبطبعیوحيالذيللھجاءالسلبيالجانبعنیعبروھذا،ھجاهمنیعُجبلملأنھالمجتمعفي
.)31(، ھدفھا الانتقام وتحصیل غایاتھا وإن كانت غیر شرعیة

إیجابي:الأول:جانبینفيوظِّفأنھیجدالعربيالأدبفيوتطورهالفنھذالمسیرةفالمتتبعولذلك
،كانطریقبأيوتحصیلھاوملذاتھاالنفسمصالحتحقیقغایتھھدامأنانينفعي:والثاني،وتقویميإصلاحي

فيموظفاًالفنھذاوجدوقلَما،صاحبھنظروجھةباعتباروالفعلالقولفيالجِدِّأساسعلىقائمانھیعنيوھذا
الجانبفيتوظففقد،الوظیفةناحیةمنالھجاءمعتلتقي.والسخریةالترویحيالإضحاكيالھزليالجانب

،القبیحوجھھاوإبراز،والرذائلوالعیوبالنقائصتجریدطریقعنوالمجتمعللفردوالتقویميالإصلاحي
وھذه الغایة تطھیریة ، وقد تكون السخریة وسیلة من وسائل الھجاء ، وبكل أسالیبھا التي ذكرناھا سابقاً .

ویعبثالشاعریتماجن"إذالمتندّرالساخرالھجاءعلیھأطلقواالھجاءمننوعاًمیزواالنقادفإنولذلك
أونقمةٍعنھنایصدرلافالشاعرونقائصھموعاھاتھمسخفھممنھازئاً،وأقدارھمالآخرینبمصائرویلھو
تقدحھم،أزماتفيسواھمومننفوسھممنوقعواوقدفیبصرھمبالآخرینیحُدِّق،ولھوٍخفةٍعنبل،غیظٍ
علىینطويالھجاءمنالنوعوھذا،علیھایعفيأویسترھاأویعاكسھابمافیتظاھرون،إلیھایرتھنونحالة

لدراسةیتفرغأنللشاعریقدرحیثالمتقدمةالحضاریةالبیئاتفيیعظمبلیغلبوھوالاحترافمعنى
أبيعندیشعلمالھاجیةالسخریةمنالنوعھذاولعلّ)32("والتندروالسخریةالعاھةمكامنواستطلاعموضوعھ

الھجاءمنالسخریةیمیزماأن.إلاالنفسعنوالترویحوالفكاھةالظرفسبیلعلىسخریاتھكانتبل،دُلامة
الظرفاءبأدبیعرفماوھو،النفوسعنوالترویحالإضحاكإلىیھدفالذيالھزليالجانبفيتستعملكونھا

إلیھالإشارةتنبغي.وممادُلامةأباسیمالا،العباسيالعصرأدباءمنعددعندممیزاًوُجدماوھذا،نوادرھمأو
أن الشاعر الساخر یفترق عن الشاعر الھاجي من حیث سماتھ الشخصیة ودوافعھ أیضاوسنبینھ في المبحث الآتي .

الشخصیة الساخرة :

.10:حاويإیلیا،العربعندوتطورهالھجاءفن:ینظر()32
.13:التمیميرشیدقحطان،الھجريالثالثالقرنفيالھجاءاتجاھات:ینظر()31
.211:الحلبيالأثیرابن،الكنزجوھر()30
.550:التحییرتحریر()29
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أدركناإذذلكفيغرابةولا،الأدبإلىمنھالنفسعلمموضوعاتإلىأقربالجانبھذافيالبحثإن
،النفوسكباقيلیستمرھفةشاعرةنفسٍداخلتضطربُالإنسانیةالنفسانفعالاتمجموعةأصلھفيالأدبأن

نفوسلھاتخضعالتيالظروفلكُلِّنفسھتخضعإنسانالأدیبإنَّذلكعلىزد،ووجدانھالأدیبنفسھيتلكم
الآخرین . ولكي یستكمل البحث ھیأتھ لابدُ من تجلیة خصائص النفس الساخرة وربطھا بدوافع السخریة لدیھا .

بینیمیزأنویستطیعوتصرفاتھامشاعرھافيمتنوعةیجدھاالإنسانیةالشخصیةأصناففيالناظرإنَّ
الدونیةفیھمیعتقدثمّومن،مجتمعھأفرادفوقنفسھیرىمنالناّسفمن،الشخصیةأنواعمننوعمنأكثر

بالحرمانیشعرمنالناّسومن،مضاجعھیقضُّالذيالنقصمركبلوجودالآخریندونأنھیرىمنومنھم
انفعالاتتمثلالنفسیةالعقدفتلك....وواقعاًفعلاًعجزمنیعانيمنومنھم،آخرینلدىیراھانعِماًلفقدانھ

عنھاالتنفیسالأدیبتدعومؤثراتتمثلفإنھاذلكعنوفضلاً،الشخصیةتتنوعأنیمكنضوئھاوفي،وجدانیة
علىمنھموالسخریةالآخرینازدراءإلىصاحبھاتدفعبالتفوقالشعور.فعقدةالساخرةالأدبیةأعمالھخلالمن،

وأمّا.الأدیبمنھمیسخرمنعلىوالكراھیةبالحقدمصحوبعادةالشعوروھذا،المقامفيدونھأنھماعتبار
وقوةآخرقویاًدافعاًفیمثلّالأعلىالتعویضأوالتعویضبآلیاتیدعىماوھوللإنسانالذاتيبالنقصالشعور
النقطةھذهفيذكرهالجدیرومن،)33(نقصمنیعتورهمالیتداركالإبداعيونشاطھالفنانمشاعرتحركوھاجة

,الشعریةالفنونمنالآخرونعنھیعجزفیماالنبوغالساخرالأدیبمحاولاتطریقعنتتمالتعویضآلیاتأن
للشيءالفاقدإنَّإذ،یستحقھالذيمكانھفیأخذمجتمعھأبناءونفوسنفسھعنالترویحأوانتباھھمللفتإما

شعورإلىالساخرلیصل،التعویضمبدأإلىیلجأالإنسانيوالقوامالجسدمنعضواالمفقودكانإذاوبخاصة
الشعور.أمّاالمنظردمامةمنیعانيكانالذيدُلامةأبيشاعرناعلىینطبقوھذا،)34(وھمیاًكانوإنالتفوق
طابعاًفیمثلان،والتھمیشكالفقرالساخرةالشخصیةبخارجیتعلقماھنابالحرمانوالمقصودوالحرمانبالألم

العواطفلطردمثلىوسیلةالمواقفھذهمثلفيالسخریةفإنولھذا،نفسھالوقتفيإبداعیاًودافعاًشخصیاً
الساخرةالشخصیةوھي،الشخصیاتأنواعإلىتضافأنیمكنأخرىشخصیة.وثمّة)35(المؤلمةوالمشاعر

السخریةأدبھمثمّومنطبعھمعلىغلبمنالأدباءمنإنإذ،سابقاًذكربمامصابةغیركانتوإنوطبعاًأصلا
،الساخرالأدبولادةفيمھمالعاملوھذا،وقاّدةوبدیھةبذكاءوالمدعومةوالفكاھةبالظرفالمصحوبة

ونستطیع القول إنّ لھ تأثیراً مستقلاً ومنفرداً في ظھور كثیر من الأدب الساخر في أدبنا العربي .
ولكن في أي الشخصیات الساخرة یمكن أن نضع أبا دُلامة. وما دوافع انتھاجھ السلوك الساخر في أشعاره ؟

ونسبسوداءبشرةذاعبداًلكونھ،ترجمتھفيمرَّكماالاجتماعيوضعھمنعانىقددُلامةأباإنالقولیمكن
إلىدفعھذلكوكل،وفقرهمنظرهدمامةذلكعلىوزد،علیھایحسدلااجتماعیةمكانةفيجعلھمعروفغیر

بدیھةذلكووافق،والوزراءالخلفاءمنالمجتمععِلیةبل،المجتمعأفرادإلىویحببھ،بھیتمیزعمایبحثأن
أشعارهمنإلیناوصلفیمالھنجدولم،ذلكلھفكان،)36(الظلخفیفجعلتھودعابةممتنعةسھلةولغة،حاضرة

ماكانوإنالآخرینوإضحاك،والظرفالدعابةمسلكسخریاتھفيسلكبلعلیھوتھجماًالمجتمععلىنقمة
یضحك منھ نفسھ أحیاناً .

السخریة في شعر أبي دُلامة :
حولھشيءكُلِّومنالمناسباتكلوفي،عندهكثرقدالسخریةفنأنیجددلامةأبيدیوانفيالناظرإنّ

ھومن،منھافسخر،بنفسھابتدأإذ، یعَُدّأنغرابةولا....آخرینأشخاصومندابتھِومن،وبنیھوزوجتھأمِّ
أحد أبرز شعراء السخریة ، ومن أعلام الظرافة والإضحاك في زمانھ .

أشعارمننعدھاأننستطیعُبل،القولفيالإسفافعنابتعادھاالساخرةالأشعارتلكعلىیلحظومما
الفكاھة الملتزمة الھادفة إلى الترویح عن النفوس وبث البھجة والسعادة في نفوس المتلقین .

،النثريالأسلوبالىتقتربالتيالممتنعةبالسھلةوصفھاویمكن,مباشرةسھلةلغتھاجعلماوذلك
منابتداءالمجتمعطبقاتكلمثلّعندهالمتلقینجمھورإنَّإذقصداًذلكإلىقصدقددلامةأباإنالقولونستطیع

العامة ، وانتھاءً بعلیة القوم .

.296-295:ضیفد.شوقي،الأولالعباسيالعصر:ینظر()36
.6:العربيالأدبفيالسخریة:ینظر()35
.1/129:كمالعلي،وعلاجھاوانفعالاتھاالنفس:ینظر()34
.68:فیدوحالفتاحعبدد.،العربيالشعرنقدفيالنفسيالاتجاه:ینظر()33
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:)37(وكما قلنا فإن أبا دلامة سَخِرَ من كُلِّ شيء ، حتى بنفسِھِ ، من ذلك قولھ
فبال علیك شیطان رجیمُبلَلْتِ عَليّ – لا حُیِّیت – ثوُبي

ولا رباّك لقمانُ الحِكیمُفما ولدتكِ مَریمُ أم عیسى

یقوم بأمرھا بعْلٌ لئیمُولكن قد وُلدِتِ لأمُِّ سوءٍ

التصویرفنونمنالخالیةالمباشرةوالتقریریةاللغةفيالسھولةسمةالقصیدةھذهأبیاتعلىیلحظومما
)38(علیھفبالتكتفھِعلىلھصبیةحملعندالابیاتارتجلأنھیروىإذ،الارتجال,ذلكوراءولعل،البیاني

أنبالذكرالجدیرومن.بھااشتھرالتيودعابتھِ،روحھوخفةوینسجمیتماشىوھذا،الفورعلىفقالھا
بل،)39(المنتجذلكقیمةفيتقدحسمةیعدلاالبیانفنونمنوإقلالھاالشعريالعمللغةفيالمباشرةالتقریریة

منیسخرلمالسابقةالمقطوعةفيدلامةوأبو،الأسلوبیةالسمةھذهمثلسلوكیتطلبانقدالمناسبةأوالموقفإن
دیقة:ھمانیتینقرآبشخصیتیناستعانونجده،وأمھاصبیتھمنبل،فحسبنفسھ ولقمانعیسىأممریمالصِّ

مكانتھماعنفضلاً،والتقوىالكریمةوالأخلاقالتربیةفيبھمایقتدىنموذجینبوصفھماالسلامعلیھماالحكیم
بالسوءونفسھزوجتھبوصف–السخریةسبیلعلىقابلھما-ولذلك،المؤمنینوعندسبحانھ-–اللهعندالرفیعة
یقابلھبمعنىالإتیانطریقعن،وتعمیقھالمعنىإبرازوسائلمنوسیلةوتمثل،المقابلةمننوعوھذا،واللؤم

صفةأيمننفسھجرّدإذ،ساخرةلوحةفينفسھیصوردلامةأبانجدُدیوانھمنآخرموضع.وفي)40(ویغایره
:)41(تجعلھ في مراتب الإنسان ، فقال

فلیس من الكرامِ ولا كرامھْألا أبلغ لدیك أبا دلامة

وخنزیراً إذا نزع العمامھْإذا لبسَِ العِمامة كان قرداً

كذاك اللؤمُ تتبعُھُ الدَّمامھْجَمْعت دمامةً وجمعت لؤماً

فلا تفرح فقد دنتِ القیامھْفإن تكُ قدْ أصبْتَ نعیمَ دنیا

،إضحاكھمكانتغایتھفإنَّولذا،)42(القومعِلیةمننفرٌوعندهالمھديأمامالأبیاتھذهانشدَأنھّیروى
فيبالقردتارةنفسَھُمشبھاً،لنفسِھِساخرةصورةرسمفيتفننَّفإنھّولذلك،مجلسھمفيالبھجةمنجوٍوإشاعة

،البلیغالتشبیھيالتصویرمننوعوھو،عمامتھرأسھعننزعإذاأخرىتارةوبالخنزیر،العمامةلبسھحالة
مصافالىیرتقيالمشبھإنبل،التشبیھیةالصورةطرفيتوحدفيأدعىوھذا،الأداةمحذوفجاءإنھاذ

صفةوھيباللؤمنفسھفوصف،خُلقیةفضائلسلببل،نفسھعنالإنسانصورةبسلبیكتفولم)43(بھالمشبھ
شخصیةحیثمنالفكاھيالشعرإلىأقربھيالساخرةالأبیاتأنوالحقَّ،السابقةالمقطوعةفيعندهتكررت

منیجعللشاعریقرأعندماالاستغرابأشدّیستغربالقارئ.ولعلَّالسخریةغرضحیثومن،منھالمسخور
لمدلامةأباأنّالسببیكون!وربماشعراًینظمھاأنھسیماولا،سخریتھمومحطَّ،للآخرینأضحوكةنفسِھِ

أباهإلانسبھمنیعرفولمالنسبمُنقطعإنھرأینا,إذكماالاجتماعيووضعھنسبھُُحیثمننفسِھِعنیرضَ
الذي كان عبداً أسود عند أحد  الأسدیین ، فضلاً عن دمامة منظره ، وكأن قولھ :

كذاك اللؤم تتبعھ الدمامھْجمعت دمامة وجمعْت لؤماً

فلا تفرح فقد دنت القیامھْفإن تكُ قدْ أصبت نعیم دنیا

.150:المطلبعبدمحمدد.،أخرىقراءةالعربیةالبلاغة:ینظر()43
.10/306:الأغاني:ینظر()42
.110-109:دیوانھ()41
.131-130:خطابيمحمد،النصلسانیات:ینظر()40
.29-28:ویلكورینیھوارینأوستن،الأدب:نظریةینظر()39
.10/287:الأغاني:ینظر()38
.112:دیوانھ()37
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إنَّذلكبعدالقولونستطیع.مضجَعَھُیقضُّنفسيألممنفعلاًیعانیھكانلمالسانھُبھنفثاعترافبمنزلةجاء
الخلافةمجالسفيذلكیفعلكانأنھسیماولا،الشاعرمارسھالذاتيالتعویضمننوعٌالنفسِمنالسخریةتلك

إلىللوصولوسیلةمعینةمواقففيالسخریةمنیتخذ.وكانآنذاكالملأبینقیمةلنفسِھِلیجعل،والوزراء
:)44(أھدافٍ یسعى إلى  تحقیقھا ، من ذلك إحجامھ عن المبارزة في إحدى المعارك ، إذ قال

إلى البرازِ فتخزى بي بنو أسدِإني أعوذُ برِوْحٍ أن یقُدِّمني

ق بین الروحِ والجسدِإنّ البرازَ إلى الأقرانِ أعلمھُ مّما یفُرِّ

صدِقدْ خالفتك المنایا إذْ صمْدت لھا وأصبحت لجمیع الخلق بالرَّ

وما ورثتُ اختیار الموتِ عن احدِإنَّ المُھلَبَّ حُبَّ الموت أورثكم

لكنھّا خُلقِتْ فرداً فلم أجُدِلو ان لي مُھْجةً أخرى لجَُدْتُ بھا

معادنفیھاتنكشفالتياللحظةتلكفيدلامةأبوبھشعرالذيالجبنِبعمقتوحيالأبیاتتلكمعانيإنّ
الدعابةبروحمغلفةساخرةبأبیاتأصحابھیشینالذيالوصفذلكیجُملأنِحاولولكنھّ،الحقیقیةالرجال

لغتھافيالواضحةالسھولةلوجدْناالسابقةالأبیاتتأملناولو،السخریةموضوعھينفسُھُكانتوإن،والفكاھة
كاناوإن،والقافیةالوزنوجودلولانثریاًأسلوبانقرأوكأننا،الشعريوالتصویرالبیانفنونمنوخلوھا،

الموضعكانااللذینوخاتمتھاالمقطوعةمطلعبینیوفقأنالشاعرواستطاع،بالشعریةالعملیسمانلاوحدَھما
اتخذدلامةأباأنالسابقةالأسطرفي.ذكرناالمبارزةمنفأعفيأرادمالھوكان،السخریةبدلالةالموحي

.)45(السخریة وسیلة یتوصل بھا إلى ما یرید ، من ذلك خطابھ أبا جعفر المنصور مستجدیاً عطاءه
مثل البلیةِ درعھا في المشجبِھاتیك والدتي عجوزٌ ھِمّةٌ

أبْصرتُ غولاً أو خیالَ القطُربِمھزولةُ اللحیینِ من یرھا یقلُْ

لُ غیرَ بكْرٍ أجربِما إنْ تركْتُ لھا وَلا لابنٍ لھا مالاً یؤُمَّ

والمناسباتالمواقفبحسبلغتھیختاركاندلامةأباأنكُلھّاوالقصیدةالأبیاتتلكلقارئیبدوومما
العمقمنبشيءٍتتسملغةلھافیختارأخرىفيویتأنىویتأنق،حیناًوالوضوحبالسھولةتتسممقطوعاتفیرتجل

منسبقعمّالغتھااختلفتإذ،الأبیاتھذهفيكما،القولأسالیبأوالتصویرفنونتوظیفطریقعنوالإیحاء
القطرب،المشجبِ،درعھا،البلیة"والإیحاءوالعمقبالغرابةبعضھااتسمالتيالألفاظنوعحیثمنأبیات

ب،رُقشِتْ إیحاءًأكثرفیجعلھابلغتھیرتقيالخلیفةعطاءاستجلابوھوغرضھإلىوصولھِعندونلحظھ"لزَُّ
:)46(وأعمق دلالة ، لتوظیفھِِ فنون البیان ، إذ قال
تغشاھمُُ من سَیْلكَ المتحلِّبِِلا یسألونك غیر طلَِّ سحابةٍ

وابنَ الكرامِِ وكُلِّ قوم مُنجِبِیا باذلَ الخیراتِ یا بن بذَُولھِا

قدِْماً فوارسُ كُلِّ یومٍ أشھبِأنتم بنو العباسِ یعُْلمُ أنكم

للِ الغبارِ الأكھبَِِأحلاسُ خیلِ اللهِ وھي مُغیرَةٌ یخَرُجْنَ من خََ

.37:نفسھالمصدر()46
.37-35:دیوانھ()45
.56-54:دیوانھ()44
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أبيقدرةعلىیدَُلُّأنھّإلا،البحثموضوعفيیدخللاكانوإنوھو،المدیحفيالأبیاتھذهغرضإنّ
تتسمأوغریبةألفاظمنالمركبوالموحيالمباشرالواضحالسھلبینماالشعریةاللغةأسالیبتنویعفيدلامة
مننوعوھي"سحابةطلِّ"قولھفيكما،البیانيالتصویرأسالیبتوظیفعلىوالقائم،الغرابةمنبشيء

الاستعارة المكنیة ، و " سیلك المتحلب " وھي استعارة أخرى ، لتصویر عطاء الممدوح .
إلاّ،الخلیفةعطاءواستدرارالمدیحفيجاءتالقصیدةإنّإذ،مطلعھاالقصیدةھذهفيالنظریلفتوممّا

استھلالمنبدلاًإذ،العربيالشعرفيالتجدیدمننوعاًھذاویعُدُّ،السخریةغرضفيمطلعھاجعلالشاعرأن
القصیدةمقدمةدلامةأبوجعل،الإسلامقبلالشعراءعندعُھِدَكماالناقةووصفالطللعلىبالوقوفالقصیدة

ھمنالساخرمطلعھفيالشاعروظفّھ.وممادلامةلأبيیسجلمماوھذا،السخریةفي التشبیھي.التصویرفنأمِّ
وھيحتفھاتنتظرالتيالناقةمثلنظرهفيفھي،تصویرأبشعفيسِنِّھاكِبرُأقعدھاالتيأمِّھصورةرسماذ

نھایةوانتظارالموتبدلالةتوحيالصورةتلكأنفيشكولا،الجاھلیونیفعلكانكماصاحبھاقبرعندمقیدة
الحیاة ، ولھذا عاد في البیت الثاني لیعمق ذلك القبح فقال :

أبصرْتُ غولاً أو خیال القطربِمھزولة اللحیینِ مَنْ یرھا یقلُْ

أبياحتقارمدىعلىیدَُلُّوھذا،أصلاًیروھمالموھموالقبیحِللمخیفِرمزینالعربُاتخذھماوالقطربوالغول
علىامھمنیسخرانولكن،نفسِھِمنالشاعرسخریةالقارئیفھموقد،یعیشھكانالذيووضعھلنفسِھِدلامة

سیاق.وفيوالفكاھةالسخریةبغلافغلفھّاولكنھالشاعرمنھایعانيكاننفسیةعقدةعنیكشففإنھّالنحو,ھذا
علىسخریتھسھامسلطالمرةھذهفيولكنھ،الخلیفةعطاءاستدرارفينفسھالأسلوبدلامةأبواتبعآخر

:)47(زوجتھ وبنیھا , التي وصفھا بأبشع وصفٍ ، اذ قال في قصیدة یخاطب فیا المنصور أیضا
ھمُ أمٌِّ الدُّلامة لمّا ھاجَھا الجَزَعُعجِبتُ من صبیتي یوماً وأمُِّ

ھبَتّْ تلومُ عِیالي بعَدما ھجََعوالا بارك الله فیھا من مُنبھّةٍ

سُودٌ قبِاحٌ وفي أسمائنِا شَنعَُونحَنُ مُشْتبَھِِو الألوانِ أوجُھنُا

بعَُأذابكََ الجوعُ مُذ صارت عِیالتنا على الخلیفةِ منھُ الرِيُّ والشَّ

فعَُلا والذي یا أمیر المؤمنینَ قضى لك الخلافةََ في أسبابھِا الرِّ

دوني ودونَ عِیالي ثمُّ تضطجِعُما زِلتُ أخْلصُِھا كَسْبي فتأكُلھُُ

وفي المفاصلِ مِن أوصالھا فدََعُشوھاءُ مَشنأةٌ في بطَنھا ثجََلٌ

ولم تكن بكتابِ الله تنَتفَعُُذكّرْتھُا بكِتابِ اللهِ حُرمَتنَا

أأنتَ تتلو كتابَ الله یا لكَُعُفاخْرَنْطمَتْ ثمّ قالت وھي مُغْضَبةٌ

كما لجیراننا مالٌ ومُزْدَرَعُأخُرُجْ لتبغِ لنا مالاً ومزرعةً

ؤال ینَْخَدِعُواخدَعْ خَلیفتَنَا عنھا بمسألةٍ إنَّ الخلیفة للسُّ

السخریةعلیھانطلقأننستطیعُلعلنا،السخریةمننوعاًفیھاوجدْناالقصیدةھذهمضمونفيتأملناوإذا
زوجتھخُلقِسوءمنشاكیاجاداًفیھادلامةأبوبداوقدْ،اجتماعيشأنٌالزوجیةالعلاقةاعتبارعلى،الاجتماعیة

وقبح،البشرةلونحیثمنوضعھعلىأیضاسخطھأبدىإنھّبل،مضحكةصورةأبشعلجسدھاورسم،
وزوجتھنفسھجرّدالذيالشاعرغرابةوتظھر،بالھزَْلالجدِّأسلوبیمتزجوھناالأسماءوشناعة،الوجوه
البوحِمننوعاًلتكونقصائدهعلىتطفوالتيالإسقاطاتبمثابةذلكجاءوربما،فضیلةكُلِّمنوأطفالھ

.81-78:دیوانھ()47
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الخصائصعنالكشفیرومالذيالشعرمحللحقِّ.ومنالشاعرنفسیةفيالأثرعمیقةمعاناةعنوالتنفیس
فیھیصبالذيالوعاءاللغةتلككونحقیقةمنانطلاقاً،الشعرلغةعلىأساسیةبصورةیعتمدأنلمبدعھالنفسیة
في.ونلحظ)48(وجدانھأعماقفيالمكنونةالمستترةومضمراتھ،مشاعرهوتجلیات،نفسھخلجاتكُلَّالشاعر

إیصالوسائلمنوسیلةبوصفھزوجتھوبینبینھالداخليالحوارمننوععلىالشاعراعتمادالقصیدةھذه
قدامرأةفیھالشاعریجردإذ،الشعركانمذالشعرفيقدیمالأسلوبوھذا،الشاعرأرادھاالتيالشعریةالدلالة
عنیختلفطریقاًسلكدلامةأباولكن،وتلومھتجادلھ،ھویحملھلمانقیضةأفكاراًتحملوھيزوجتھتكون

معاناتھمنجزءاًكذلكوتمثلتلومُھوھي،سخریاتھمناطجعلھاالتيالواقعیةزوجتھفاختارالقدیمالأسلوب
الاجتماعیة بل ودافعاً من دوافع السخریة لدیھ .ولذلك وظَّف أكثر الألفاظ الدالة على القبح :

وفي المفاصل من أوصالھا فدَعُشوھاءُ مشنأةٌ في بطنھا ثجََلٌ

منأرادالشاعروكأنّ"فاخرنطمت،فدعُ،ثجلٌ،مشنأة"اللغةغریبفينجعلھاأنیمكنألفاظوھي
فإنَّھذلكعنوفضلاً،والمناسباتالمقاماتوبحسب،ألفاظمنیریدماتوظیففيقدراتھإثباتذلكخلال
أشعارفيمعھاذلكفعلولطالما،زوجتھفيیراهكانالذيالقبحمبلغمعتتلاءممناسبةألفاظٍاختیارفيأحسن

:)49(أخرى ، منھا قولھ
ـد فراشي من قعَیدهْلیس في بیتي لتمھیـ

ساقھُا مِثلُ القدَیدهْغیْرُ عجفاءَ عجوزٍ

تٍ طريٍّ في عَصیدهْوجْھھُا أقبحَُ من حُو

مِثْلِ عِرْسي بسَِعیدهْما حیاةٌ مع أنثى

حتىھیأةمنتكونماأقبحفيأظھرھابل،النساءلدىالجمالسماتمنشیئاًلزوجتھیتركلمالشاعرإنّ
استعمالولعلَّ،بالكلماتوالرسم،التشبیھبفنمستعیناً،مخیفكائنٍإلىأقربلیجعلھاالنساءجنسمنأخرجھا
إنَّإذ،بغریبھذاولیس،تجربتھتجسیدیحاولالذيالرسامریشةمنأبلغصورهرسمفياللغةالفنانالأدیب

تجاربحینئذٍوتكون،تجاربھفیھایفُرغأنالمُبدعالأدیببوسعتعبیریةطاقاتتختزنالشعریةاللغویةالبنیة
سخریاتھمننماذجعلىالتطوافھذا.وبعد)50(والصورالدلالاتمنأنواعاًللمتأملینتبوحمتجددةفنیةولوحات

لأقسىغرضاًوأسُرتھنفسھنصبإذ،الأطوارغریبفیھابدادلامةأباإنّالقولنستطیعُأسُرتھوأفرادبنفسِھِ
ھُسیماولا،السخریةأنواع والنفسيالاجتماعيشاعرناتكوینفيخللاًذلكوراءانشكولا،وزوجتھأمَّ

منانتقاماأو،نفسھفيكبراًیكونقد،التعلیلوجوهمنوجھاالآخرینمنالساخرللشاعریلتمسقدفالقارئ
ورائھمنویخفيحقاغریبفھذاللسخریةموضوعاًإلیھالناسِوأقربنفسھمنیختارأنأما،مجتمعھأفراد
كانالتي)بغلتھ(وھي،دابةمنیملكممایسخروجدناهأخرىمواطنمنھا.وفيقسمبیانحاولناوقد،أسبابا

الأصالةصفاتمنصفةأيمنجردھاساخرةصورةلھارسمفقدولھذا،)51(العیوبكثرةفيالمثلبھایضربُ
:)52(، منھا قولھ

ترَمَحُني تارةً وتقْمصُ بيِأبْعدتِ من بغلةٍ مُواكِلةٍَ

راكبھُا راكبٌ على قتَبَِتكادُ عند المسیر تقَطعَُني

نبَِإنْ قمُتُ عند الإِسراج أثْفرُِھا تطَْرِفُ مِنِّي العینین بالذَّ
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مانعَِةٌ للِجّامِ واللَّببَِوعند شدِّ الحزام تنَْھشُني

كرقصِ زَنجٍ ینَْزونَ للطَّرَبِلیسَ لھا سِیرةٌ سوى الوَثبى

لا تأتْلي في الجھادِ عن حَرَبِوھي إذا ما علفتھُا جَھدَتْ

من رِزْقِ شَعبانَ أمسِ في رَجَبِقد أكَلتَْ كُلَّ ما اشتریتُ لھا

إنْ لم تعُلَّلْ بالشَّوك والقصََبِتمُرُّ فیما نمَى لعِِلْفتھِا

سبحانھاللهذللھاالتيالبغالعلیھتكونماأقبحلبغلتھِیرسمأناستطاعالساخرةالمقطوعةھذهفيدلامةأباإن
كوب الشاعربراعةأظھرالوصفھذاإنقلناإذانبالغولا،الأكلفيوشَراھتھاحركاتھاحیثمن،خُلقِمنللرَّ

قوائمھاتحركوھيحالاتھاكلفيالبغلةصورةأمامھتتجسدالأبیاتھذهفقارئ،بالكلماتبالرسمیعرففیما
بطاقةكُلِّھذلكفيالشاعراستعانوقدعلیھاراكبھاوحال،سیرھاوھیأة،ذنبھاوحركةلھمبعدةأوإیاهضاربة

الھجاءقسمفيوضعھیمكنالأسلوبوھذا،التشبیھعنفضلاً،الموحیةألفاظھابواسطةالتصویریةاللغة
الھجاءأنواعأكثرولعلھّ،الدلالةحیثمنیناقضھابماالإتیانطریقعنالفضائلسلبعلىالمعتمد،الساخر

قصیدةوجدناإذ،الأسدحصةالساخرھجائھسھاممننالتقدالبغلةھذهأن.ویبدو)53(سخریةوأشدّه،تأثیرا
واللغةالأسلوبحیثمنالساخرةقصائدهأجملولعلھّا،بیتاًوخمسینتسعةبلغتطویلةدیوانھفيأخرى

خلالھامنرسمالتيالأوصافذكرفيالإطنابوانتھج،غریبةألفاظاًدلامةأبوضمّنھاوقد،والمضمون
بالغباءتتسمشخصیةمفترضاقصصيحواريبأسلوبذلكفيواستعان،فضیلةأیةمنمجردةمضحكةصورة

شعرفيكثیراًوردالساخرالشعرنظمفيالأسلوبوھذا،بغلتھمنھسیبتاعالذيالمشتريلتمثلالخبرةوقلة
أبي دلامة ، ویمكن أن یكون جزءاً من ملامح تطور الشعر العربي في العصر العباسي ، وھي سمة تسجل لھ .

ونستطیع أن نقسم القصیدة على مشاھد جزئیة عدة مثلت بمجموعھا لوحة ساخرة متكاملة .
:)54(في المشھد الأول یعرض قسماً من عیوبھا لیكون بمثابة التمھید الذي یوضح سبب كرھھ إیاھا وبیعھا ، إذ قال

وبعْدَ الغُرِّ من حُضْرِ البغِالِأبعْدَ الخیلِ أركبھُا كِراماً

وخیر خِصالھِا فرْطُ الوِِكالِرُزُقتُ بغُیلةً فیھا وِكَالٌ

ولو أفنیَتُ مُجتھداً مقاليرأیْتُ عیوبھا كَثرُتْ وغالتَْ

عُشَیْر خِصالھِا شرَّ الخِصالِلیحُصى مَنْطقي وكلامُ غیري

نزََلتُ وقلُْتُ : أمشي لا تبُاليفأھون عَیبھِا أني إذا ما

وترمَحُني وتأخُذُ في قتاليتقومُ فما تریمُ إذا اسْتحُثتّْ

بضرْبٍ بالیمین وبالشَّمالِوإنيّ إن ركِبْتُ أذَیْتُ نفسي

جلین أرُْكِضُھا جَمیعاً فیا لك في الشَّقاءِ وفي الكَلالِوبالرِّ

من الأكراد أحَبنَ ذي سُعالِریاضةُ جاھلٍ وعُلیْج سوءٍ

نعَُوسٍ یوَمَ حَلٍّ وارتحِالِشتیمِ الوجھِ ھِلْباجٍ ھِدانٍ

.96-94:دیوانھ()54
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جَزاهُ اللهُ شرّاً عن عِیاليفأدّبھَا بأخلاقٍ سِماجٍ

وقد،مركوبھمعمعاناتھعنفیھعبرّتمھیدبمثابةالشاعروجعلھ،الأولالمشھدیمثلّالقصیدةمنالجزءھذا
لمااجتمعإذامعھغیرهمنطقانبل،كفاهلماتعدادھافيعمرهأفنىلوالشاعرأندرجةإلىعیوبھاكثرت

ھذابدأالشاعران.ونلحظمنھسخرالذيالبغلةتلكمروضإلىساخراًالعیوبتلكأرجعوقد،عیوبھاأحصیت
التعبیریةوالقیمة،حالھُإلیھآللماوالإنكاروالدھشةالاستغرابمعنىتضمّنالذيالاستفھامبأسلوبالجزء

تختزنجذوةكونھعنفضلاً،المتلقينظرلفتوسائلمنوسیلةتمثلالقصیدةمطلعفيالاستفھاملأسلوب
المشھدإلىانتقلفقد.ولذلكمضامینمنیأتيماعلیھاویؤسس،آلامھالشاعرخلالھامنیبوحتعبیریةطاقة

منالشاعروكأنَّ،وبالسوقبالبغالالخبرةقلیلغِرّاًسفیھامشتریاًمساومتھمشھدوھو،لوحتھمشاھدمنالثاني
:)55(خلال ھذا الجزء من قصیدتھ الذي استھلھّ بأسلوب الاستفھام أراد أن یمھد للحدث الآتي ....إذ قال

وطالَ لذاك ھمّي واشتغِاليفلمّا ھدَّني ونفى رُقادِي

رُ دائباً كیف احتیاليأتیتُ بھا الكُناسَةَ مُستبَیعاً أفكِّ

أطمُُّ بھا على الدَّاء العُضالِبعُِھدَةِ سِلعةٍ رُدّتْ قدَیماً

إذا ما سِمْتُ أرُخِصُ أم أغُاليفبیْنا فكِرَتي في السَّوم تِسَري

لالِأتاني خائبٌ حَمِقٌ شقيٌّ قدیمٌ في الخسارة والضَّ

بكُمَك إنَّ بیعي غیرُ غالِوقال تبیعُھا ؟ قلُْتُ : ارتبطھا

وقال أراكَ سَھلاً ذا جمالِفاقبلَ ضاحكاً نحوي سُروراً

ولا یدري الشقيُِّ بمَِنْ یخُاليوراوغني لیِخَلوَُ بي خِداعاً

إليَّ فإنَّ مِثلكََ ذو سِجالِفقلُتُ بأربعینَ ، فقال : أحْسِنْ

بما فیھ یصیرُ من الخَبالِفأتركُ خمسةً منھا لعلمي

لھُ في البیعِ غیرِ المُسْتقالِفلمّا ابتاعَھا منِّي وبتُتّْ

أعُدُّ علیھِ من شَنعِِ الخصالِأخذْتُ بثوبھِِ وبرُئتُ ممّا

لأنھّالحوارأسلوبعلىبنيقدالقصیدةمنالجزءھذاوإن،والمبایعةالمساومةمشھدمثلالحدثھذا
إلىأقربوھو،الواضحةالسھلةاللغةطابععلیھوغلب،المشتريوبینبینھُقصصیاًمشھدایحكيأنأراد

افتراضِإلىالشاعرعمدوربما،قصصیاًحواریاًمشھداًیحكيانھالصفةتلكفيالسببولعلَّالنثرأسلوب
ویسخرنفسھُیلومإذ،نفسھدلامةأبيمثلالمشھدھذافيفالمشتري،ھوشخصیتھعنلیعبرأخرىشخصیة

قصیدتھمطلعالتأویلھذایؤكدومما،فاشتراھاالزھیدالبغلةھذهبثمنانخدعلأنھّوالحمقبالغباءویصفھا،منھا
التيالبغلةتلكعیوبعددإذ،جزءأطولوھوالقصیدةمنالثالثالجزءإلى.وینتقلبالاستفھاماستھلالذي

:)56(كانت شؤماً علیھ ، فقال
ومن جَرَذٍ وتخریقِ الجِلالِبرئتُ إلیكَ من مشَشٍ قدَیمٍ

.99-98:دیوانھ()56
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ومن ضَعْف الأسافل والأعاليومن فرطِ الحِرانِ ومن جِماحٍ

ومن عُقاّلھا ومِن انْفتِالومن فتَْقٍ بھا في البطنِ ضخْمٍ

إذا ما ھمَّ صَحبكُ بارتحِالِومن غضِّ اللِّسانِ ومن خِراطٍ

بناظرھا ومن حُلِّ الحِبالِومن عقد اللِّسان ومن بیاضٍ

كالِوعُقاّلٍ یلاُزمُھا شدیدٍ ومن ھدَمِ المعالفِ والرِّ

یالِومن شَدِّ العِضاضِ ومن شبابٍ إذا ما ھمََّ صَحْبكَُ بالزِّ

مناستقصىوقد،الطبیعیةالبغالِفيكماتستحسنصفةلھایتركفلم،ساخراًعیوبھاسردفيیستمروھكذا
تعدادفيیستمرثم،حركتھاثقلمععنیفةحرونوھي،وأسافلھابطنھافيمشوھةفبنیتھا،وخُلقاًخِلقةعیوبھا

:)57(عیوبھا فھي

إذا ھزُِلتَْ وفي غیرِ الھزُالِتقطَّع جِلدُھا جَرَباً وحكاّ

عالِوألطفُ من دَبیبِ الذَّرِّ مَشیاً وتنْحِطُ من مُتابعةِ السُّ

مالِوتلُقي سَرْجَھا أبداً شِماساً وتسقطُ في الوُحُولِ وفي الرِّ

ویدُبرُ ظھرھا مَسُّ الجِلالِویھُزلھُا الجَمَامُ إذا خَصِبنا

یخُافُ علیكَ منْ ورمِ الطِّحالِتظلُّ لرَِكْبةٍ منھا وقیَْذاً

ؤالِوتضرطُ أربعین إذا وقفنا على أھل المجالسِ للسُّ

وبیْنَ كلامِھِمْ ممّا توُاليفتخرِسُ مَنطقي وتحولُ بیَْني

وصفھفيسیماولاوالفكاھةالسخریةبینمزجقدفھو،البغلةلھذهأوصافھفيدلامةأبيدعابةیلمحالقارئإنَّ
منالتيورسالتھالدیھالسخریةلبواعثتجسیدھذاولعلَّ،سائلاًالمجالسأمامیتوقفعندماوتصویتھا،مشیتھا
التيالأخرىالبواعثننفيلاكناوإن،والإضحاكالفكاھةھوذلكمنظمِھِفيالاتجاهھذادلامةأبوسلكاجلھا

:)58(ذكرناھا سابقاً .ولذلك وجدناه ینحو منحى الفكاھة في أوصافھا الأخرى ، وھي
جَمُوحٌ حین تعُْزمُ للنِّزالِحَرُونٌ حِینَ تركبھُا لحُضرٍ

ولیثٌ عند خشْخَشة المخاليوذئبٌ حینْ تدُنیھا لسَِرْجٍ

حالِوفسَْلٌ إن أردْتَ بھا بكُُوراً خَذولٌ عند حاجات الرِّ

لالِوألفُ عصاً وسوطٍٍ أصْبحيٍّ ألذُّ لھا من الشُّرب الزُّ

یكِ شَھْراً فیرِ وللِْخَیالِوتصْعقُ من صُقاعِِ الدِّ وتذُْعَرُ للصَّ

.103-102:نفسھالمصدر()58
.101-100:دیوانھ()57

199



مجلة العلوم الانسانیة ....................................................كلیة التربیةـ صفي الدین الحلي

وقامتْ ساعةً عند المبالِإذا اسْتعَْجَلتھا عَثرَتْ وبالتْ

.وترتقيغریبةألفاظاًأحیانایضمنھاوقد،نثريطابعذاتمباشرةسھلةلغةًوظفّأوصافھكُلِّفيوھو
،عمرھاوصفھفيكما،الآخرینإضحاكإلىتھدفالتيالطرُفةمننوعاًعندهلتصبحالبغلةھذهمنالسخریة

:)59(فھي
وتذَكرُ تبُعّاً عِندَ الفصِالِوكانتْ قارحاً أیاّمَ كِسْرى

وذو الأكتافِ في الحِجَج الخواليوقد قرَحتْ ولقمانٌ فطَِیمُ

وقبل فصِالھِِ تلِكَ اللیّاليوقدْ دَبرتْ ونعُمانٌ صبيٌّ

وعامِلھُُ على خرْج الجَوَاليوتذَكُرُ إذ نشا بھَرامُ جُورٍ

رَ یومُھا لھِلاكِ ماليوقدْ أبلى بھا قرنٌ وقرْنٌ وأخُِّ

،ھرمھاوصففيالمبالغةسبیلعلىبعیدأمدٌوبینھمبینھكانالتيالتاریخیةالشخصیاتتلكأبیاتھضمّنوقد
ھذهعلىالإطلالةتلكبعد.ولعلناالشعريأسلوبھسماتمنسمةویمثل،أخرأشعارفيسلكھالأسلوبوھذا

تلكم،أخرىمواضعفيإلیھاأشرناوطالماشعرهخصائصمنخصیصةنتبینأننستطیعالساخرةالقصیدة
،ذلكعنوفضلاً،النثرروحإلىالأقربوالطابع،اللغةحیثمنشعرهفيوالوضوحبالسھولةتتمثلالسمة

البغلةمنالسخریةأطالفقدولذلك،غیرهشأنمنالتھوینولیس،والترویحالفكاھةھوالسخریةمنالھدففإن
وسلوكالأطناب,بأسلوبعلاقةلھادلالیةوظیفةذلكوراءولعلالأصیلة.الصفاتمنتجریدھافيوأمعن،

التيالعیوبمنعددأكبربذكرلھیسمحمجالاًلھتوفرالسمةھذهإنَّإذذكره,الشاعرمایرومذكرفيالسرد
یمكن أن تكون موضوعاً للسخریة.

صیدرحلةفيخرجاوقدسلیمانبنوعلىالمھديفيقولھالفكاھيالطابعیجسدومما (60):
شَكّ بالسّھمِ فؤادَهُقد رمى المھديُّ ظبیاً

نَ رمى كلباً فصادهْوعليُّ بن سُلیما

امرئٍ یأكلُ زادَهُفھنیئاً لھما كُلُّ

فيالناظرفإنالدینیةسخریاتھتضمنتكثیرةأشعارٌلھبلالاجتماعیة,بسخریاتھدلامةأبویكتفولم
،)61(حیاتھفيالمجونوسلوك،المحارموارتكابالدینفرائضبتضییعوصفتھأنھایجدلھترجمتالتيالكتب

قةھذهِمنأثراًیجدلشعرهوالقارئ لسخریاتھموضوعاالإسلامفرائضمنقسماًجعلَإذ،الدینفيوالتخففالرِّ
:)62(، من ذلك قولھ في صلاة الجماعة بعد أنْ أمره المنصور بملازمة مسجده في صلاة الظھر والعصر

بمسجده والقصرِ مالي وللقصَرِألم تریا أنَّ الخلیفة لزني

ه أعَُللُِ فیھ بالسماع وبالخمرِفقد صدّني من مسجدٍ استلذُّ

فویلي من الأولى وعولي من العَصروكلفّني الأولى جمیعاً وعصرھا

.66-64:دیوانھ()62
.296:الأولالعباسيوالعصر،416:الذھبي،الإسلاموتاریخ،10/281:الأغاني:ینظر()61
.51:نفسھالمصدر()60
.105:دیوانھ()59
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فما لي من الأولى ولا العصر من أجرِأصلیھما بالكُره في غیْر مسجدي

یحطُّ بھا عنيّ المثاقیل من وزريیكلفني من بعدما شبتُ توبة

ولم ینشرح یوماً لغشیانھا صدريلقد كان في قومي مساجدُ جمّةٌ

ولا البر والإحسانُ والخیرُ من أمريو والله مالي نیةٌ في صلاتھِ

لو انَّ ذنوبَ العالمین على ظھريوما ضرّهُ والله یغفر ذنبھ

والفجورالخمورمجالسجعلإنھّبل،المسجدوملازمةالصلاةمنالسخریةمعنىعنعبرّتالأبیاتإنّ
الإسلاميبالدیناستخفافھبمدىیوحيالذيالأخیرالبیتفيویستكملھا،السخریةدلالةتكمنوھنا،مسجده

شعائرمنالسخریةأمرفإنّ،الأخرىالسخریةأنواعفيدلامةأبيسلوكتسوغتأویلاتتلمسنا.وإذاوشعائره
آخرموضعفيفإنھولذا......والمجونبالتھتكصاحبھااتصفإذاإلاّ،لھمسوغإیجادالصعوبةمنالإسلام

:)63(سخر من شھر الصوم وشعائره ، إذ قال
أم لا ففي جِلْده من خشنةٍ برشُھلْ في البلاد لرزقِ الله مفترشٌ

لیتَ الصیامَ بأرضٍ دونھا حَرشُأضحى الصیامُ منیخاً وسط عرصَتنا

بین الجوانحِ مسُّ الجوع والعطشُإنْ صمْتُ أوجعني بطني وأقلقني

أضرني بصَرٌ قدَْ خانَھَُ العمَشُوإن خرجتُ بلیلٍ نحو مسجدھم

القارئنظریلفتماأنإلا،الإنسانجسدفيوأثره،الصوممشقةمنالشكوىعلىیقومالسخریةھذهمضمون
أصحابإلىعائدوالضمیر"مسجدھم":فقال،الغائبینضمیرإلى"مسجد"إضافةالأبیاتھذهفي

لیسالمسجدوأن،منھملیسدلامةأبيكونبدلالةیوحيالتركیبوھذا،المؤمنونأوالمسلمونوھمالمسجد
فقدولذلك،دلامةأبویضمرهكانالذيالدلاليالإسقاطمننوعاًیمثلذلكولعلَّ،أھلھمنھوولا،مسجده

:)64(تجرأ أشدَّ الجرأة عندما سخر من لیلة القدر ، إذ قال

یا لیلة القدر حقاً ما تمنینایا لیلة القدر قدْ كسرتِ أرجُلنا

في لیلةٍ بعدما قمنا ثلاثینالا بارك الله في خیرٍ أومّلھُ

علىحملھویمكن،الأداةمحذوفاستفھاموھو"تمنیناماحقا"القدرلیلةقاملمناللهوعدفيمشككابداإنھّ
كانتأنھاویبدو،الاعتقادفيمذھبھوسوءبل،ومجونھتھتكھعلىالدلالةأبلغیدلُّوھذا،الانكارالىخارج
كُلِّمنسخرإذ،الساخرةأشعارهوبدتدلامةأبوبداالاعتقاد.وھكذاوسوءالدینعنبالبعدوصفھفيالسبب
ھنفسِھِمن،حولھشيء أفرادمنوعدد،وأركانھالإسلامشعائربعضومن،دابتھومن،وبنیھ،وزوجھِوأمِّ

ولعلَّ،)65(الحطیئةسیماولا،الشعراءبعضذلكفيسبقھفقد،أسُرتھمنسخرمنأولھو.ولیسعصره
نسبھھناوأخص،)الحطیئة(الشاعرذلكمعاناةمنبعیدحدإلىتقتربشاعرناقاساھاالتيالمعاناة

والدعابة,بالفكاھةعندهامتزجتالتيالسخریةنوعحیثمنعنھاختلفدلامةأباأنّإلاّ،الاجتماعيووضعھ
فأضحك الناس بقدر ما أغاظھم الحطیئة.

الخاتمة والنتائج :

.123-121:الھجاءفن:ینظر()65
.117:دیوانھ()64
.76:نفسھالمصدر()63
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ویمكن،البحثإلیھاتوصلالتيالنتائجابرزنسجلأن,الساخردلامةابيشعرفيالنظربعدیمكننا
إیجازھا بما یأتي :

وقد،السخریةموضوعفيجاءالمجموعشعرهجُلَّإنَّإذ،غالبةكانتدیوانھفيالساخرشعرهنسبةإنَّ-
السخریةشاعربحقیعدفإنھولذلك،یصاحبومنیملكوماوأسرتھنفسھمن،حولھشيءٍكلِّمنسخر

وبدیھةوفكاھةدعابةمنشخصیتھبھتتصفلما,العربيالأدبفيبل،العباسيالعصرفيالأبرز
حاضرة .

قلبھجنباتبینیكبتھُكانالذيالألمعنالتنفیس":منھا،عِدةلأغراضالشعرمنالنوعھذاالشاعراتخذ-
،منظرهدمامةعنفضلاً،النسبومنقطععبداًكانالذيأبیھإلىینتسبكانإذ،الاجتماعيوضعھجراء
القوموعِلیةالخلفاءإلىوللتقرب،أھمیةذانفسھمنلیجعلالشعریةبموھبتھاستعانولذلك،مطلعھوقبح

من الوزراء والأمراء .
نتیجة للوظیفة التكسبیة لسخریاتھ , وجدناه یفتتح بھا عدداً من مدحیاتھ , شكلت سمة اسلوبیة في اشعاره .-
كانمابقدر،قصائدهفيأحدإلىیسئلمولھذا،وأفرادهالمجتمععلىدفینحقدعنتنبئسخریاتھتكنلم-

یھدف إلى الفكاھة والظرف .
یخاطبھممنلمقاممراعاةآخرحیناًاللغةمنالغریبوباستعمالحیناًوالوضوحبالسھولةقصائدهلغةاتسمت-

.
صورأمامھلترتسمالقارئإنحتى،ذلكفيبرعوقد،البیانفنونتوظیفھ,سبقبماصلةلھومما-

المسخور منھ مجسدة خیر تجسید ، في سكناتھا وحركاتھا .
الفكاھةاشعارفينعدھااننستطیعبل,القولفيالاسفافعنالساخرةاشعارهابتعادالبحثلمسھومما-

الاخریناضحاكالىتھدفالتيوالدعابةالطرفةمننوعاًعندهلتصبحاحیاناًترتقيوقد,الھادفةالملتزمة
وبث البھجة والسعادة في نفوس المتلقین .

في-المبالغةسبیلعلىبعیدامدوبینھمبینھكانالتيالتاریخیةالشخصیات,الشعریةابیاتھتضمینالىلجأ-
وصف ھرم بغلتھ - وھذا الاسلوب سلكھ في اشعار اخرى ویمثل سمة من سمات اسلوبھ الشعري  .

الاستغرابمعنىتضمنالذيالاستفھاماسلوباستعمالھ,البحثرصدھاالتيالاخرىالفنیةالسماتومن-
وسیلةیمثل,القصیدةمطلعفيالاستفھاملاسلوبالتعبیریةوالقیمة–حالھالیھاللما–والانكاروالدھشة

,الامھعنالشاعرخلالھامنیبوحتعبیریةطاقةتختزنجذوةكونھعنفضلاًالمتلقي,نظرلفتوسائلمن
ویؤسس علیھا مایأتي من مضامین .

ھذاورودكثرةوانصرفیةأوزانفيأوالالفاظفيسواء,التكراراسلوباعتمادهأیضاالبحثلمسھومما-
النوع من التكرار لھ وظیفتان , الاولى دلالیة والثانیة ایقاعیة .

قصائدهبعضفيسیماولا,الحواريالقصصيالطابعاستعمالھ,البحثالیھاتوصلالتيالسماتومن-
السمةتلكوراءولعلقال),(قلتالقولفعلباستخدامیحاورھاشخصیةیفترضالشاعركاناذ,الطویلة

وھذا,تعدادهالشاعریرومماذكرفيالسردواسلوبالاطنابباسلوبعلاقةلھا,دلالیةوظیفیةعلة
الشعرتطویرفياسھامھمنجزءاًیكونانویمكن,الساخرشعرهفيترددقدالشعرنظمفيالاسلوب

العربي في العصر العباسي , وھي سمة تسجل لھ .
السھلةاللغةفيكانإنمقدرتھوأثبت،ساخرشعرمنیقولماكلفيأحسندلامةأباإنّیقالأنویمكن-

الواضحة ، أم في توظیفھ الغریب منھا ، أم في التصویر البیاني عن طریق التشبیھ وفنون المجاز .

ثبت بأشعار السخریة في الدیوان
ضرب

(نھایة الشطر الأول)
القافیة

(نھایة الشطر الثاني)
الصفحةالوزنعدد الأبیات

29الوافر2اللواءعقدنا
31الكامل3ضِرابِالوغى
36-35الكامل8المشجبھِمّةٌ
43-42الخفیف7النُّصاحلنعتي
45-44الحفیف4بسماحِعلىِّ
49-48مجزوء الرّمل3أم عبیدهْبالـ
51مجزوء الرمل3فؤادهْظبیا
66-64الطویل8وللقصرِلزّني
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75الطویل2القلانسِزیادةً
76البسیط4برشُمفترشُ
80-78البسیط13رتعوافانتجعوا
106-94الوافر59البغالِكِراما
108البسیط2الفیِلِبعدكُمُ
110-109الوافر4كرامھْدلامةْ
111الطویل4تحُطمّافإننّي
112الوافر3رجیمُثوُبي

117البسیط4المصلینااحتضُرتْ
56-54البسیط5أسدیقدمني
48مجزوء الرمل4قعیدهلتمھید
34-33المنسرح8بيمواكلة

ثبت المصادر والمراجع :
.نشرهعلىبغدادجامعةساعدت،بیروت–المسیرةدار،د.ت،1ط،التمیميرشیدقحطان،الھجريالثالثالقرنفيالھجاءاتجاھات-
.دمشق–العربالكتاباتحادمنشورات،1،1992ط،فیدوحالقادرعبدد.،العربيالشعرنقدفيالنفسيالاتجاه-
.بیروت–العلمیةالكتبدار،م2،1992ط،جابروسمیرمھناعليعبد:ھوامشھوكتبشرحھ،الحسینبنعليالأصفھانيالفرجأبو،الأغاني-
واعید,ت.,دمصر,المحمدیةمطالازھربالجامعالعربیةاللغةكلیةاساتذةمنلجنةتحقیق,الرحمنعبدبنمحمدالدینجلال,القزویني,البلاغةعلومفيالایضاح-

طبعھ بالاوفسیت مكتبة المثنى , بغداد .
.بیروت,العلمیةالكتبدار,3,1987ط,وغیرهملحمابواحمدتحقیق)عمربناسماعیل(كثیرابن,والنھایةالبدایة-
.لونجمان–للنشرالعالمیةالمصریةالشركة،م1997،طد.،المطلبعبدمحمدد.،أخرىقراءة–العربیةالبلاغة-
.المغرب–البیضاءالدار–للنشرتوبقالدار،م1،1986ط،العمريومحمدالوليمحمد:ترجمة،كوھنجان،الشعریةاللغةبنیة-
تاریخ الإسلام ، محمد بن احمد الذھبي ، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراھیم ، د ، ط ، د.ت ، دار سویدان – بیروت .-
تاریخ بغداد , الخطیب البغدادي , احمد بن علي , د.ت , د. ط , دار الكتاب العربي , بیروت .-
.القاھرة،ھـ1،1383ط،شریفمحمدحنفيد.تحقیق،المصريالإصبعأبو،القرآنوإعجازوالنثرالشعرصیاغةفيالتحبیرتحریر-
المعارفمنشأة,طد.,سلامزغلولمحمدد.تحقیق,اسماعیلبناحمدالدیننجم,الحلبيالاثیرابن,الیراعةذويادواتفيالبراعةكنزتلخیص,الكنزجوھر-

المصریة , د.ت .
.دمشق–الدینسعدمكتبة،م1987ھـ-2،1407ط،الجرجانيالقاھرعبدالإمام،الإعجازدلائل-
.بیروت–والتوزیعللنشرالجیلدار،م2005ھـ-1،1426ط،یعقوببدیعإمیلد.:وتحقیقشرح،دلامةأبيدیوان-
.القاھرة–للطباعةالتوفیقیةدار،م1،1978ط،طھأمینمحمدنعماند.،الھجريالرابعالقرننھایةحتىالعربيالأدبفيالسخریة-
.9,1993ط,زیدابوعليتحقیق,احمدبنمحمد,الذھبي,النبلاءاعلامسیر-
الشعر والشعراء , ابن قتیبة , عبد الله بن مسلم , تحقیق وشرح احمد محمد شاكر-

.3,1977ط
.مصر–المعارفدار،د.ت،14ط،ضیفشوقيد.،الأولالعباسيالعصر-
الأفاقدار،5،1983ط،العربيالتراثإحیاءلجنة:تحقیق،معتمدةونسخمخطوطاتعدةعلىومقابلةمصححةنسخة،العسكريھلالأبو،اللغةفيالفروق-

الجدیدة – بیروت .
.بیروت–بیروترأسمكتبة،م1،1962ط،فریحةأنیس،العربعندالفكاھة-
.مصر–الھلالكتاب،م1958،طد،،ضیفشوقيد.،مصرفيالفكاھة-
فنُّ الھجاء وتطوره عند العرب ، إیلیا حاوي ، د.ط ، د.ت ، دار الثقافة – بیروت .-
العربي-بیروت.التراث,د.ت,دارإحیاء3طالعبیديالصادقومحمدالوھابعبدمحمدبتصحیحھا:أمین,اعتنىمنظورابن،العربلسان-
.العربيالثقافيالمركز،م1،1989ط،خطابيمحمد،الخطابانسجامإلىمدخل–النصلسانیات-
.الریاض–الرافعيدارمنشورات،م2،1983ط،طبانةوبدويالحوفيأحمدد.:تحقیق،الأثیربنالدینضیاء،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثل-
المخصص , ابن سیدة , ابو الحسن علي ابن اسماعیل , تحقیق لجنة احیاء التراث العربي , د , ط , دار الافاق الجدیدة , بیروت , د , ت .-
.بغداد–العراقيالعلميالمجتمعمطبعة،م1987ھـ-1،1407ط،مطلوباحمدد.؛وتطورھاالبلاغیةالمصطلحاتمعجم-
م,بیروت.2,1984المھندس,طكاملووھبةوالأدب,مجدياللغةفيالمصطلحاتمعجم-
.1982,بغدادالرسالةدارمطبعة,1ط,عليبنمحمدبنبكرابيبنیوسف,یعقوبابو,العلوممفتاح-
.دمشق–العربالكتاباتحادمنشورات،1،1990ط،العیاشيمنذرد.،الأسلوبیةفيمقالات-
.بیروت–العربيالتراثإحیاءدار،م2001-ھـ1،1422ط،أصلانمحمدوفاطمةمرعبعوضمحمدد.،بھاعتنى،فارسبناحمدالحسینأبو،اللغةمقاییس-
.الطریشيخالدمطبعة،م1972ھـ11392ط،صبحيالدینمحیيترجمة،ویلكورینیھوارینأوستن،الأدبنظریة-
.بیروت–الحدیثةالآفاقدار،م1985ھـ-3،1405ط،فضلصلاحد.،الأدبيالنقدفيالبنائیةنظریة-
.بغداد–العربیةالدار،م4،1983ط،كمالعليد.،وعلاجھاوأمراضھاانفعالاتھا–النفس-
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